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صفحة  1

الصحافة اللبنانية
بئس هذه النهايات

الصحافــة الورقيــة في خطــر. لم يعــد 
الأمــر تخمينــاً ولا توقعــاً.

لبنــان يــودع صحافتــه العريقــة. 
»الســفير« غــادرت الصحافــة الورقيــة 

والرقميــة. قــد لا تكــون الأخــرة. 
ســواها علــى الحافــة، والانقــاذ متعــذر. 

العجــز يصيــب الصحــف فتضمــر 
وتتقشّــف وتتقلــّص. شــبه اختنــاق 
للأقــام والاصــوات. إنــه الفصــل 

الاخــر للصحافــة الورقيــة قبــل ســدول 
الســتارة. قــد تكــون هــذه حقبــة النهايــة 

للصحافــة المســتقلة نســبياً، فالأزمــة 
الراهنــة ليســت عابــرة، و الزمــن لا 
يبــدو مبشــراً بمســار صحــافي معــافى 

ومســتقر ومتطــور. معانــاة الشّــح 
والعــوز والاســتدانة وبيــع الأصــول 
وفقــدان الدعــم المــالي وانخفــاض 
عائــدات الاعــان وتراجــع نســبة 

القــراء، هــي الوقائــع اليوميــة البائســة 
لصحافــة ورقيــة يائســة.

لبنان، في هذا المســار، يخســر 
ريادتــه الاعلاميــة. بــروت لم تعــد 
عاصمــة الكتــاب والصحافــة. هــي 

رصيــف يخلــو مــن رواد الكلمــة 
والفكــر والابــداع والسياســة. إنــه 

زمــن البــؤس الاعلامــي واليتــم الثقــافي 
والشــح المعــرفي. زمــن هجــرة وتهجــر 

الكفــاءات. لبنــان تنطفــئ شموعــه 
المضيئــة. كان وطــن اللبنانيــن 

والعــرب. صحفــه كانــت مقصــداً 
للسياســة والثقافــة والابــداع اللبنــاني 

والعــربي. الشــعراء والكتــاب والمفكــرون 
العــرب، جلُّهــم، مــر مــن هنــا، أو 

انطلــق مــن هنا.

هــل كان ممكنــاً تفــادي هــذه النهايــة؟

الوقائــع حســمت الاجابــة بالنفــي. 
الصحافــة الورقيــة تعــاني منــذ ســنوات، 
عــوارض لا شــفاء منهــا، نوجزهــا بمــا 

يلي:
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أولًا: هجــرة القــراء للصحافــة الورقيــة. 
الاجيــال الجديــدة، اســتوطنت 

الشــبكة العنكبوتيــة. وجــدت في 
مواقعهــا الممتلئــة والثريــة والمتدفقــة 

معينــاً لا ينضــب، وبلوغهــا ميســور 
بكلفــة مجانيــة )كبســة اصبــع( 

وبســرعة ضوئيــة. جيــل جديــد يجــد 
في الحاســوب والمحمــول فائضــاً 

مــن المواقــع الــي تضــخ علــى مــدار 
الثانيــة معلومــات مليونيــّة في شــى 

الاختصاصــات والاهتمامــات 
والمعــارف، ومــن بينهــا، السياســة 
والاقتصــاد والمــال والفــن والشــعر 

والصحــة والمــرأة والتســلية و... كل 
مــا يشــتهيه العقــل وتتطلبــه النفــس 

وتلــحّ عليــه الحاجــات. ولعــل الســبق 
الــذي تميــزت بــه الصحافــة، قــد 

تراجــع كثــراً، فبــات المحمــول شــاهداً 
وناقــاً للأحــداث في لحظــة وقوعهــا، 

وباثـّـاً لهــا عــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، بكبســة زر... هجــرة 

الجيــل الجديــد الى منابــع جديــدة 
للمعــارف، الــزم الصحافــة أن تنتقــل 
الى العــالم الرقمــي، فباتــت الصحيفــة 

الالكترونيــة هبــة مجانيــة للقــارئ، مــا 
جعــل الصحيفــة الورقيــة متراجعــة كمّــاً 

ومردوداً.

هذه خســارة أولى، تســتتبع خســائر 
متتالية.

ثانيــاً: تقلــص الاعــان بنســبة غــر 
مســبوقة. اصيــب الاعــام عمومــاً 

، منــذ ثمانيــة أعــوام بنقــص حــاد في 
تمويــل كلفــة الانتــاج. الاعــام المرئــي 

والمســموع يتعــرض لاهتــزازات دائمــة. 
الصحافــة الورقيــة تعــرت في الصــور 
الاعلانيــة. فقــدت الميزانيــة دخــاً 

ثقيــاً. اســباب هــذا النقــص لبنانيــة 
وعربيــة. الازمــة الاقتصاديــة المزمنــة 

والمســتفحلة في لبنــان، بســبب انعــدام 
السياســات التنمويــة والإنتاجيــة، 

افقــدت الســوق خصوبــة الاســتثمار 
وجــدوى الاســتهلاك. قصّرت 

المؤسســات الاقتصاديــة في تــدارك 
الازمــة وتفاقــم نتائجهــا. خســرت روح 
المجازفــة والمبــادرة. انعكســت الازمــات 
السياســية علــى القطاعــات الانتاجيــة 
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والاســواق التجاريــة. تضاءلــت 
الربحيــة وتفاقمــت المديونيــة. والرأسمــال 
بطبيعتــه جبــان، فانكفــأ، ولم يبــق في 

الســوق الاعــاني، غــر المصــارف التي 
تكنــز الامــوال وتربــح مــن عائــدات مــد 

الدولــة بالديــون الــي فاقــت الســبعين 
مليــار دولار. آخــر مــا تبقــى للصحافــة 
في الســوق الاعــاني، لوائــح المصــارف 

واعلاناتهــا الموزعــة بالقطــارة.

وانعكــس الوضــع الاقليمــي علــى 
لبنــان. الحــروب المشــتعلة في الشــرق 
والخليــج باتــت كلفتهــا عاليــة. انهــار 

ســعر برميــل النفــط. شــحت الامــوال 
في صناديــق الــدول الذهبيــة، اصيبــت 

الاســتثمارات بالضمــور وفقــدان 
الســيولة... كل ذلــك كان لــه تأثــر 

علــى تناقــص المعلنــن. الاعــان، دلالــة 
علــى عافيــة الاقتصــاد.

ازمــة الاعلانــات اصابــت الصحافــة 
الورقيــة والاعــام عمومــاً. النتائــج 
مؤلمــة. اولى الضحايــا الصحافــة 

الورقية.

ثالثــاً: تراجــع الدعــم بواســطة 
الاشــراكات النوعيــة. درجــت دول 

وأحــزاب ومنظمــات ومؤسســات 
على الاشــراك الســنوي بمئات النســخ 
يوميــاً. وكان هــذا النمــط مــن الدعــم 

يســد العجــز الناتــج عــن تضــاؤل 
القــراء وتناقــص حصــة الاعــان. وبعــد 

انــدلاع الحــروب العربيــة في الاقليــم، 
والاصطفــاف الــذي حصــل في 

المنطقــة، وصــراع المحوريــن، في المياديــن 
القتاليــة، ومياديــن السياســة والاعــام، 

اقدمــت دول »الدعــم« بواســطة 
الاشــراكات النوعيــة، علــى خفــض 

اشــراكاتها ثم علــى قطعهــا. وفقــدت 
الصحافــة الورقيــة، ثالــث معــن، يعينهــا 

علــى الاســتمرار والبقــاء.

رابعــاً: دول الدعــم تدعــم صحافتهــا 
وإعلامهــا. لم تعــد الــدول العربيــة 

بحاجــة الى أن تتعكّــز علــى صحافــة 
لا تملكهــا مــن الفهــا الى يائهــا. انتهــى 
زمــن الســخاء العــربي علــى الصحافــة 

اللبنانيــة. صحافتهــا هــي الاقــوى 
وكذلــك اعلامهــا المرئــي. قــد يشــكل 
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هــذا عيبــاً ومطعنــاً في الصحافــة 
الوطنيــة اللبنانيــة. التجربــة اثبتــت أن 
لا حيــاة لصحيفــة في لبنــان مــن دون 
دعــم خارجــي أو تمويــل سياســي أو 

ســخاء اعلاني. لا تســتطيع عائدات 
الصحافــة الورقيــة، أن تســتثمر مــن 
دون دعم ، او، من دون اشــراك 

فعلــي برأسمــال الجريــدة. 

قديمــاً، وقبيــل الحــرب اللبنانيــة، 
اســتقبل رئيــس الجمهوريــة اصحــاب 

الصحــف مرحبــاً بهــم في بلدهــم 
الثــاني لبنــان. لبنانيتهــم غــر صافيــة. 

وهــذا امــر طبيعــي في بلــد، تنتمــي 
طوائفــه ومكوناتــه وأحزابــه الى مــا بعــد 
الحــدود، سياســياً وطائفيــاً ومصلحيــاً. 

»مجــد« الصحافــة اللبنانيــة، انهــا كانــت 
لبنانيــة وعربيــة معــاً، بمنســوب مــن 
التأييــد أو العــداء، يترجــم سياســياً 
مــن خــال اهــواء جماعاتــه الحاضنــة 
بيئاتهــا لقــراء بميــول عابــرة للحــدود. 
بمعــى آخــر، لا صحافــة مــن دون 

دعــم عــربي أو اقليمــي. وعليــه، 
عندمــا توقــف هــذا الدعــم، مباشــرة 

أو عــر وقــف الاشــراكات أو منــع 
الاعلانات والمســاهمات، شــعرت 

الصحافــة الورقيــة باليتــم. يُســتثنى مــن 
هــذا التقييــم، الصحافــة المملوكــة مــن 

قــوى طائفيــة ومذهبيــة، لا تــزال تحظــى 
بدعــم ورعايــة وتمويــل، يوفــر لهــا الاقامــة 

والانتــاج... يصــح القــول هنــا، كمــا 
تكونــون، تكــون صحافتكــم. هــذه 

الازمــة ليســت عابــرة أبــداً. مــا بعدهــا 
خــواء وفقــر حال.

خامســاً: التحصن بالماضي وفشــل 
التحديــث والتجديــد، أصــاب الاعــام 

الورقــي بتصلــب الشــرايين. ثــورة 
المعلوماتيــة مدمــرة’ فيمــا ثــورة المطبعــة 
بنــاءة. الصحافــة والكتــاب والمدرســة 

والجامعــة هــي مــن نتائــج اكتشــاف 
المطبعــة وانتشــارها.

هــذا زمــن مــاض. زمــن كان فيــه 
التقــدم والتطــور تحــت البــى الــي 

خلّفتهــا المطابــع. كان زمنــاً بطيئــاً، 
تطــورت فيــه الصحافــة الورقيــة ونمــت 

ونجحــت. بمقــدار مــا ســاهم فيهــا 
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العقــل والقلــم والمــال في دفــع الصحافــة 
الى ان تبــوّأت الســلطة الرابعــة في ســلّم 

المؤسســات في الدولة.

لا بــد مــن النظــر الى الزمــن الراهــن 
بطريقــة أخــرى. انــه زمــن ســريع 

وثــري ومســتهلك. التقــدم العلمــي 
بالمنجــزات التقنيــة، لم يعــد متمهــاً. 

الجديــد اليــوم، قــديم غــداً. القــديم 
يخــرج مــن الخدمــة. ينعــدم. يمكــن 
اطــاق حكــم صائــب علــى نمــط 

التقــدم المتســارع والمتجــدد والمبتكــر، 
بأنــه التقــدم المتوحــش. تقــدّم يقتــل مــا 
انتجــه مــن قبــل. لا يقيــم اعتبــاراً لمــاض 

ومــا يمثلــه مــن قيــم وفنــون ومعــارف 
ومؤسســات وتقاليــد. هــو تقــدم 

يترصّــد الزمــان القــادم ويســتعجله، 
ممهــوراً بجديــد يلغــي قديمــاً، أو يزيحــه 
مــن التــداول. منطقــة الاســتهلاكي 
القائــم علــى المنفعــة واصطنــاع، أو 

اختــاق الحاجــات، وتأمــن وســائل 
إشــباعها، بإغــراء لا يقــاوم، وبالســرعة 

الضوئيــة، هــو منطــق يقــوم علــى 
الالغــاء والافــراس وتكديــس الــركام... 

هــذا الزمــن المتســارع بجنــون لا يلائــم 
مؤسســات انصرفت الى ممارســة 

الصحافــة كحرفــة ومهنــة تقليديــة. 

اكتشــاف آلــة التصويــر أضيــف الى 
اللغــة، فاغتنــت الصحافــة بالصــورة. 
اكتشــاف المذياع اســتضافه الاعلام 

الورقــي وباتــا اثنــن متعاونــن. 
اكتشــاف المرئــي، احــدث انقلابــاً، 

اســتطاعت الصحافــة أن تحافــظ 
علــى مــكان وحصــة لهــا في حقــل 

الاعــام. طــوّرت وجــددت وحدّثت 
وســائلها ومداخيلهــا ولغتهــا وطريقــة 
تقــديم المعلومــة والتحليــل والتحقيــق 
والاســتقصاء. صــارت اكثــر فائــدة 
مــن الجريــدة الاخباريــة. مــع المرئــي 
)التلفزيــون( صــارت الجريــدة، مجلــة 

يوميــة غنيــة. وتحولــت المجلــة الاســبوعية 
الى ملفــات تطــرح وتشــرح وتعــالج 

وتناقــش وتثــر... التحــدي المرئــي، 
صمــدت فيــه الصحافــة واجــادت.

مــاذا حصــل مــع دخــول الكوكــب كلــه، 
العــالم الرقمــي؟ هــوّة كبــرة انفتحــت 
بــن مــا هــي عليــه الصحافــة الورقيــة، 
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وبــن وســائط التواصــل الاجتماعــي. 
هــذه المداهمــة الرقميــة المتماديــة 

للصحافــة الورقيــة، جعلــت كلفــة 
المواكبــة والمواءمــة والانتقــال الى العــالم 
الرقمــي، عــر ابتــداع موقــع الكــروني، 
كبــرة وغــر متوفــرة. الجريــدة، تؤمــن 

دخــاً ضئيــاً وتســتدرج دعمــاً ماليــاً، 
لكــن الموقــع لا يوفــر دخــاً وبحاجــة الى 

انفــاق مــن دون اعــان حــى الآن.

جمهــور المواقــع الالكترونيــة، ســهل 
المنــال. المعلومــة والخــر والصــورة 

والحــدث تســبق البصــر. هــي بــن 
يديــه، لحظــة شــاء بــا جهــد. جمهــور 

الجريــدة صعــب. علــى القــارئ أن 
يبــذل جهــداً ويدفــع ثمنــاً ويصــرف 

وقتــاً. بطبيعــة الســهولة، أن يصبــح 
قــارئ الجريــدة نــادراً ومتابــع المواقــع 

فائضــاَ... الفــارق الكبــر، أن المواقــع 
تقــدم المعلومــة ولا تقــدم المعرفــة. 

المنافســة بــن الرقمــي والورقــي محســومة. 
الرقمــي ســيفوز، ولــو كان ضحــاً.

سادســاً: أبعــد مــن الورقــي والرقمــي، 
أســئلة عــن دول تســتمر فيهــا 

الصحافــة الورقيــة بالحضــور والمنافســة، 
برغــم التقــدم في المجــالات الرقميــة 

المتعــددة. »اســرائيل«، صحافتهــا لم 
تتأثــر كثــراً. لا تــزال قويــة. الصحــف 

المناطقيــة في دول أوروبــا تنمــو 
وتنجــح... لمــاذا لســنا كذلــك؟

»اســرائيل« دولــة معاديــة وناجحــة. 
كيــان مصطنــع ونــام ومتقــدم. لديهــا 

رأي عــام متنبــه. دولــة مســاءلة 
ومحاســبة. دولة انتاج وتســويق. دولة 

حديثــة بمجتمــع »فسيفســائي« بنســبة 
كبــرة، ومتّحــد ومتفاعــل بنســبة أكــر. 

التــوازن قائــم بــن المؤسســات. قــوى 
الانتــاج هــي قــوى فعليــة... في ظــال 

هــذه الترســيمة، ظلــت الحاجــة الى 
الصحافــة الورقيــة كحاجــة الاســرائيلي 

الى زيــارة المواقــع المتوفــرة. دافعــت 
الصحافــة الورقيــة عــن وجودهــا مــن 

خــال قرّائهــا، لأن الصحيفــة ليســت 
خــراً ومعلومــة، بــل موقــف وسياســة 
وكشــف واســتقصاء وفســحة صراع. 
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ظلــّت حاجــة للــرأي العــام، كمــا 
اصبحــت الصحافــة المناطقيــة حاجــة 
في دول أوروبــا، لالتصــاق الصحيفــة 

بالقضايــا الخصوصيــة والتفصيليــة 
الــي تهــم المواطــن في منطقتــه. ولهــذه 

الصحــف حضــور علــى المواقــع، ويتــم 
تصفحهــا الكترونيــاً، باشــراك رمــزي. 
المجانيــة نــادرة في لحظــة صــدور الطبعــة 

الورقية.

لبنــان ليــس كذلــك. هــو شــبه دولــة، 
أو دولــة فاشــلة. مؤسســاته أسمــاء علــى 

غــر مســمياتها. مؤسســاتنا ممتلــكات 
طوائفيــة. السياســات مشــاعات 
مذهبيــة. الانظمــة والقوانــن غــر 

جديــرة بالاحــرام مــن قبــل الســلطات. 
القضــاء علــى غاربــه. الانحيــاز المســبق 
يلغــي الفهــم والمعــارف. كل معســكر 
مذهــي يعــرف مــا يطيــب لــه. اعلامــه 

يخاطبــه ومــا يتفــق ومزاجــه. اعــام 
مســيحي وســي وشــيعي. في هذا 

العــدم السياســي، عــدم أكــر، وهــو 
فقــدان الــرأي العــام. بــا رأي عــام، 
لا صحافــة. دولــة فاشــلة لا تحتمــل 

صحافــة ناجحــة. تمتنــع عــن الدعــم. 
تفضــل التخلــي. لا يهزهــا مــوت 

صحيفــة أو انهيــار اعــام.

في مثــل الاحــوال اللبنانيــة، تصــر 
السياســة عبثــاً وبــا قواعــد. لا حــدود 

فاصلــة بــن المــوالاة والمعارضــة. كمــا 
هــي الحــال في الانظمــة الديموقراطيــة. 

لا حــدود مفهومــة بــن الاعــداء 
والحلفــاء. خليــط غــر مفهــوم مــن 
التناقضــات الحــادة والتحالفــات 

المفاجئــة. أي صحافــة مســتقلة أو 
شــبه مســتقلة قــادرة علــى التعبــر 

والنقــد. كيــف تفهــم أعــداء الامــس 
حلفــاء اليــوم؟ كيــف تفهــم »شــعوباً« 
لبنانيــة تنتقــل مــن حــال الى أحــوال، 

من دون أن تُســأل. »شــعوب« 
تقــاد مــن فــوق، وتنقــاد بغريــزة، 

ذات تــدنٍ مذهــل في الذيليــة... لا 
صحافــة تعيــش وســط هــذا الفشــل 

وهــذه اللامبــالاة. كــم فاســداً معروفــاً 
يحكــم ويتحكــم ويحاكــم؟ ولا مــرّة، 

اســتطاعت الصحافــة أن تذهــب في 
ملــف فتحتــه الى نهايتــه... مســموح 
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أن تقــول، ممنــوع أن يســتجيب 
أحد. صدق غســان ســامة في 
قوله: »الفســاد يســر في الشــارع 

متباهيــاً«. الفاســد، في لبنــان، جزيــل 
الاحــرام وفي أفضــل مقــام... إذاً، 
وداعــاً للصحافــة النقديــة. الوريــث 

الشــرعي هــو هــذا »اللبنــان« في 
صيغتــه المذهبيــة. الصحافــة الطائفيــة، 

والاعــام الطائفــي، الــذي تــوزع 
مرئيــاً وصوتيــاً، بطريقــة شــرعية، علــى 

المرجعيــات الطائفيــة والمذهبيــة، 
حــي يــرزق، وهــو مدعــوم ومموّل 

و«جمهــوره« يصدّقــه ولــو كــذب أو 
نافــق أو تملــّق أو تلــوّن.

الــرأي العــام غــادر لبنــان أبــان الحــرب 
وبعدهــا. في الــدول العربيــة، الــرأي 

العــام مقمــوع ومكبــوت. الاســتثناءات 
قليلــة جــداً: الكويــت بنســبة معقولــة، 
تونــس بنســبة جريئــة، المغــرب يشــهد 

صحافــة بــآراء مختلفــة... مــا عــدا 
ذلــك، فضــاء مقفــل للكلمــة الحــرة. 

أمة دامســة في ليل اســتبدادها، 
ومشــاعات دمها المســفوك باســم 

ملــوك ومذاهــب وحــكام شــرعيتهم 
مســتمدة مــن قدرتهــم علــى الفتــك 

والتوحــش والاســتبداد.

ســابعاً: النهايــات ليســت مفاجئــة. 
تجــيء بشــكل طبيعــي وفي ســياقات 

متوقعــة. الجريــدة، وإن غلبــت 
فيهــا السياســة، إلا أنهــا حاملــة 

قضايــا وتهتــم باختصاصــات مختلفــة 
وتحتضــن ابداعــات متنوعــة. هــي 
شــبه »جامعــة« يوميــة. السياســة 
تســتهلك طليعتهــا كل صبــاح، 

ولكنهــا تحمــل أعبــاء المؤسســات 
والنقابــات والاحــزاب والجامعــات 

والانتــاج والتربيــة والمهــن وابداعــات 
الفــن، شــعراً وروايــة ولوحــة ولحنــاً 

ومســرحاً وســينما... الجريــدة مائــدة 
فاخــرة، العــادي فيهــا هــو الباهــت في 

السياسة.

صَدَفَ، للأســف، أن قضت 
الحــرب اللبنانيــة علــى مــا كان يشــكل 
دعائــم مجتمــع حيــوي وواعــد. كانــت 

الاحــزاب، علــى تعددهــا، أحزابــاً. 
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بعضهــا لديــه اختصــاص طائفــي، 
والاكثريــة باختصاصــات مدنيــة. هــذا 
انتهــى بعــد الحــرب. احتلــت الطوائــف 

والمذاهــب مرتبــة الاحــزاب. انخفــض 
الصــوت الوطــي. بــات نشــازاً. لا 

صــوت يعلــو فــوق صــوت الطوائــف. 
حالــة خــرس وطــي باتــت تعــر عــن 
افــاس الدولــة وعجــز المجتمــع... 
احزابنــا اليــوم بــا ثقافــة ولا فكــر.

مــن قبــل، في زمــن أمجــاد الصحافــة 
اللبنانيــة، كانــت النقابــات تحيــي 

الشــارع اللبنــاني بالقضايــا والمطالــب.
كان الاتحــاد العمــالي العــام، قــوة ذات 

وزن. النقابــات المهنيــة والقطاعيــة 
كانــت ذات فعاليــة وتأثــر... هــذا 

زمــن انتهــى. لا نقابــات ولا نقابيــن. 
تمــت مصــادرة القضايــا واختزالهــا. 

»الزعيــم« يكفينــا مؤونــة النــزول الى 
الشــارع للمطالبــة بحــق أو قضيــة. 
لــذا، اكلتنــا النفايــات، عمينــا في 

الظلمــة، يئســنا مــن الوطــن... يومهــا، 
كانــت الصحافــة وطنــاً صغــراً تلتقــي 

فيــه احــزاب وجامعــات ونقابــات 

وكتــاب... الجريــدة، كانــت الممــر 
الالزامــي لتخريــج الشــعراء والكتــاب 

والمســرحيين والمبدعــن. لم يعــد 
لهــؤلاء منصــة. الاعــام المرئــي ترفيهــي 
ســخيف، أو تدييــي مخيــف. الثقافــة 

والنقــد والفكــر مــن المخلفــات. 
الجامعــة اللبنانيــة، عصــب القضايــا 

وموئــل الافــكار ومصنــع القــادة 
والكــوادر، تم تدجينهــا وتطييفهــا. 

لا أثــر لهــا في الشــؤون الوطنيــة. هــي 
مشــاع لزعمــاء الطوائــف، بعدمــا 

كانــت موئــاً للفكــر والنقــد والنقــاش 
والنضــال النقــابي والسياســي... أي 

صحافــة بــا أحــزاب ولا نقابــات ولا 
جامعــات ولا انتــاج ولا حيويــة. جــدلٌ 
دائــم في الدجــل السياســي، هــو واقــع 

لبنــان. صــراخ تليــه صفقــة فصمــت 
فوئــام.. »فظــن خــراً ولا تســأل عــن 

الخبر«.

الصحافــة الورقيــة تــودع، بعدمــا فارقــت 
الــروح الكيــان اللبنــاني، وبــات مــن 
العبــث جــداً أن تســوق حــواراً في 

الاســس والمصــالح والقضايــا الحيويــة 
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للبنــان. الشــغل الشــاغل، منــذ مــا بعــد 
الحــرب اللبنانيــة، الصــراخ مــن أجــل 

تــوازن المحاصصــة. حصــل ذلــك، فمــاذا 
بعــد؟ لا شــيء. البلــد الــذي يفــرغ مــن 

الفكــر والسياســة والعلــم والمســاءلة 
والمحاســبة، لا تجــدي معــه صحافــة 

مستقلة.

نهايــة الصحافــة الورقيــة كانــت متوقعــة. 
مــا تبقــى يعــاني ويعانــد. الاعــام 

البديــل عنهــا، هــو شــبيه باللبنانيــن 
اليــوم. كمــا تكونــون، يكــون 

إعلامكم.

المــؤلم، أن كل هــذا الخــراب، يترافــق مــع 
حالــة الضعــف والتســيب مــن جهــة، 

ومــع احتشــاد النــاس بشــكل يرثــى لــه، 
كــي يمنعــوا تحريــر اعناقهــم مــن نــر 

الاســتعباد الطائفــي.

خاتمة:

الصحافــة، تعيــش لحظــات حالكــة. 
انهــا في الرمــق الاخــر. هــل يمكــن 

تصــوّر لبنــان بــا صحافــة، برغــم مــا 

علــى الصحافــة اللبنانيــة المســتقلة أو 
شــبه المســتقلة مــن نقــد وتقصــر؟

معــروف ماضــي الصحافــة اللبنانيــة. 
كانــت ثقيلــة الحضــور. وطأتهــا 

السياســية محسوســة ويحســب لها 
حســاب. كانــت صحافــة تخيــف 
البعــض ويخافهــا مســبقاً البعــض 

الآخــر... معــروف واقــع الصحافــة 
راهنــاً. لا قــدرة لهــا علــى مشــقة 

البقــاء. المســتقبل، بــا صحافــة حــرة 
ومســتقلة؟ ممكــن ذلــك. فلبنــان اليــوم 
يعيــش بــا احــزاب، بــا موازنــة، بــا 

مؤسســات، بــا نقابــات، بــا قضــاء، 
بــا مســتقبل.

ان طغيــان التخلــف والتســلط 
الطائفيــن يقتــل بالإهمــال، ويميــت 

بالتخلــي ويفــي بفقــدان الامــل، اكثــر 
ممــا يفعلــه الطغيــان الملكــي والامــري 
والعســكري... عندنــا يصــر الامــر 
طبعــاً وتطبعــاً وقبــولًا، بــا احســاس 
بالمســؤولية. عنــد الاســتبداد الفــج 
والعنيــف، يحتفــظ الانســان بطاقــة 

الرفــض وعنــف التوعــد ولحظــة انــدلاع 
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العنــف، ليســتعيد حقــه بالكلمــة 
والحريــة والكرامــة والمواطنــة.

لبنــان، ليــس معــافى. فضيلتــه، أنــه 
يعيــش باستســام، نســميه العيــش 

المشــرك بسلام.

بئــس هــذه النهايــات.

بــروت 15 كانــون الثــاني 2017

نصــري الصايغ


